
ارتيــاح أوروبي مــن فشــل تصــويت انفصــال
اســـــكتلندا وخـــــوف مـــــن تنـــــامي النزعـــــة

القومية
, سبتمبر  | كتبه نون بوست

لم يخـف المسـؤولون في الاتحـاد الأوروبي وحلـف شمـال الأطلسي ارتيـاحهم لنتيجـة تصـويت إسـكتلندا
برفـض الاسـتقلال عـن بريطانيـا، في الـوقت الـذي انتـاب بعضهـم الخـوف مـن أن يكـون جـني النزعـات

الانفصالية قد انطلق من قمقمه.

وقـد لـزم الشركـاء في الاتحـاد الأوروبي الهـدوء إلى حـد كـبير قبـل الاسـتفتاء الـذي أجـري يـوم الخميـس
المــاضي خشيــة أن يعتــبر أحــد مخــاوفهم مــن انتشــار عــدوى الانفصــال في بقيــة أنحــاء أوروبــا نوعًــا مــن

التدخل في شؤون بريطانيا.

كد أن نتيجة الاستفتاء هي رفض الانفصال حتى أبدى هؤلاء الشركاء رضاهم عن غير أنه ما إن تأ
النتيجــة، واســتخلصوا مــا يخــص بلادهــم مــن نتــائجه علــى الاتحــاد الأوروبي الــذي يضــم  دولــة في

عضويته وعلى الحلف الغربي.
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وهنأ “أندرس فو راسموسن” الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد
كـاميرون” وقـال إنـه يثـق أن بريطانيـا ستسـتمر في أداء دور رائـد في الاحتفـاظ بقـوة التحـالف الـدفاعي

الذي تقوده الولايات المتحدة.

كمــا رحــب الحزبــان الرئيســيان في إســبانيا بنتيجــة الاســتفتاء باعتبارهــا تظهــر أن مــن الأفضــل لإقليــم
كتالونيـا الشمـالي الغـربي البقـاء ضمـن حـدود إسـبانيا، حيـث مـن المتوقـع أن تعلـن أطـراف في الإقليـم

خططًا متعارضة بشدة بشأن إجراء استفتاء على الاستقلال.

وفي بروكســل قــالت المفوضيــة الأوروبيــة إن الاســتفتاء الإســكتلندي جيــد مــن أجــل “أوروبــا موحــدة
ومنفتحة وأقوى” وهي رسالة غير مباشرة تفيد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يأملون أن تعزز النتيجة

. فرص تصويت بريطانيا على البقاء في الاتحاد في استفتاء موعود عام

يه مانويــل بــاروزو” رئيــس المفوضيــة إن “المفوضيــة الأوروبيــة ترحــب بإعــادة الحكومــة وقــال “جــوز
كيــد مــرارًا خلال النقــاش علــى مــر الســنين السابقــة علــى الإســكتلندية والشعــب الإســكتلندي التأ

التزامهما الأوروبي”.

أما “كاريل دو جوشت” مفوض التجارة الأوروبي البلجيكي الجنسية والذي يشهد إقليم الفلاندرز –
مسـقط رأسـه – حركـة قوميـة متناميـة، فقـال إن انفصـال إسـكتلندا كـان سيصـبح أشبـه بكارثـة علـى

أوروبا له تداعيات على مختلف أنحاء القارة.

وقــال “دو جــوشت” الليــبرالي الــذي لا يؤيــد مطــالب بعــض مــواطنيه بالاســتقلال “لــو كــان ذلــك قــد
حــدث في إســكتلندا أعتقــد أنــه كــان سيصــبح انهيــارًا سياســيًا علــى غــرار تفكــك الاتحــاد الســوفيتي”،
ير الشعوب لمصائرها بنفسها لأنك ستجد عشرات مضيفًا “لا يمكن حكم أوروبا إذا كان ما يحركها تقر

الكيانات”، وأضاف أن أجزاء من دول سابقة قد تتصرف من منطلقات قومية ضيقة.

وحتى قبل انتهاء التصويت في إسكتلندا أبدى الرئيس الفرنسي “فرانسوا أولوند” خوفه من إمكانية
يادة مستوى التكامل بين بلدانها على مدى عشرات السنين. “تفتيت” أوروبا بعد ز

كثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مركزية ولا تبدي أي تعاطف يذكر مع حركات وتعد فرنسا من أ
يتــاني والباســك، لكــن دولاً أخــرى أعضــاء في الاتحــاد مثــل إســبانيا الاســتقلال في أقــاليم كورســيكا وبر

كبر من أجل التخلص من المركزية. وإيطاليا وبلجيكا تواجه ضغوطًا أ

مـن جهتـه قـال “مـارتن شـولز” رئيـس البرلمـان الأوروبي الـذي ينتمـي للحـزب الاجتمـاعي الـديمقراطي
الألماني لراديو “دويتشلاندفونك” أنه رغم امتناعه عن التعقيب على مسألة داخلية في بريطانيا قبل

التصويت فإنه يشعر بارتياح للنتيجة.

وسـئل شـولز عـن قـدرة الاتحـاد الأوروبي علـى الاسـتجابة لمحـاولات الاسـتقلال في بعـض الأقـاليم مثـل
ــد مــن الاحتفــاظ بالــدول الثمــاني ــه لاب ــة أن ــديه مشكل ــدرز، فقــال “الاتحــاد الأوروبي ل ــا والفلان كتالوني
ــا، لا أعتقــد أن مــن الممكــن توقــع أن تحــل مؤســسات الاتحــاد الأوروبي مــن والعشريــن المســتقلة معً



بروكسل مشاكل محلية مثل السياسة الإقليمية ومطالب الحكم الذاتي والخلافات العرقية”.

لكنـــه أضـــاف أن علـــى بروكســـل أن تراجـــع نصـــوص المعاهـــدة بالنســـبة للـــدول الـــتي حصـــلت علـــى
استقلالها حديثًا وتريد الانضمام للاتحاد لأنه “إذا أعلنت إسكتلندا استقلالها اليوم لصوتت الدول

الأعضاء الثماني والعشرين حاليًا بما فيها إنجلترا .. بالاعتراض على انضمامها”.

وقال شولز إن الحركات الانفصالية في أوروبا كثيرًا ما تكون مدفوعة بعدم مساواة اجتماعية وفجوة
في الــثروات حيــث تقــول الأقــاليم الأغــنى إنهــا لا تحتــاج لــدفع ثمــن دعــم أقــاليم أخــرى بالإضافــة إلى

البطالة والدخل والفقر في الريف.

ية التشيك “بوهوسلاف سوبوتكا” فقال إن نتيجة استفتاء إسكتلندا أسعدته أما رئيس وزراء جمهور
“لأنني آخذها كدليل آخر أن العالم لم يصب بالجنون بالكامل”، مضيفًا أنه لو تفككت بريطانيا لأدى

ذلك لموجة من القومية كانت ستخلق عدم استقرار بعدة دول أوروبية أخرى.

وكان عدد من المسؤولين الأوروبيين قد صرحوا لوكالة رويترز – مشترطين عدم ذكر أسمائهم – أن
إســـكتلندا أرســـلت بتوصـــيتها علـــى الانفصـــال، رسالـــة للأقاليم تتيـــح لهـــا الحـــق في التصـــويت علـــى

الاستقلال وهو أمر قد يتسبب في مشاكل في إسبانيا وغيرها.

وفي حين أن اســتفتاء إســكتلندا قــد يحســم مســألة الاســتقلال عــن بريطانيــا لأجيــال قادمــة كمــا قــال
ية لها وربما يفتح شهية أقاليم أخرى في أوروبا. كاميرون فإنه سيتسبب في اضطرابات دستور

يــر الخارجيــة الألمــاني الســابق الــذي ســاهم في التفــاوض علــى إعــادة وقــال “هــانز ديتريــش جنــشر” وز
يــة لم تعــد تحظــى توحيــد الألمــانيتين عــام  إن التصــويت يــبين أن الحكومــات القائمــة علــى المركز
يــة واســتقلال بشعبيــة في أوروبــا، مضيفًــا أن “نمــوذج النظــام الاتحــادي في ألمانيــا بوجــود حكومــة مركز

الولايات والبلديات هو النظام الأكثر ملاءمة للعصر.”.
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